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ملخص
من عادة المقاولين الشباب التقليل من الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم بسبب حماستهم و تفاؤلهم أو قلة إمكانياتهم وبالتالي تكون النتيجة فشل ذريع في هذه المرحلة إنس إمكانياتك، تخيل أنك أغنى الأغنياء و أدرس في مرحلة أولى بحيادية تامة ما ستحتاجه بالضبط لتنفيذ فكرتك ثم في مرحلة ثانية ادرس كيف يمكنك الحصول على هذه الاحتياجات و ما الوسائل المتاحة لتعويضها أو الاستغناء عنها في حالة استحالة الحصول عليها ثم ادخل التعديلات اللازمة على فكرة المشروع الأساسية إن لزم ذلك، في هذه المرحلة نحدد أيضا المخاطر و الصعاب التي يمكن أن نواجهها أثناء تنفيذ الفكرة فمهما كان مخططنا محكما توجد دائما أمور لا ينتبه لها المبتدئين من الممكن تفاديها، هذه المرحلة حساسة من المشروع، حساسة جدا لأنها مرحلة اتخاذ القرارات ووضع التكتيكات التي سنتبعها لتنفيذ الإستراتيجية التي حددناها و في هذه المرحلة أيضا نضع خطة التسويق و الغلاف المالي اللازم لتنفيذها أغلب المشاريع تفشل لسوء التسويق و كثير من الأفكار الناجحة و المنتجات الجيدة تفشل بسبب عدم تسويقها، التسويق ثم التسويق مرة أخرى.

Résumé
De la coutume des entrepreneurs les jeunesses la réduction nécessaire des possibilités pour l'exécution leurs projets en raison de leur enthousiasme et de leur optimisme leur optimisme ou leur manque de possibilités et par conséquent formation de l'échec rapide de résultat de cette étape votre humanité des possibilités, imaginant que vous les riches et l'étape riches des premières études dedans dans la volonté complète neutre quel besoin il dans la fixation d'exécution votre idée alors dans l'étape de la deuxième étudie comment soyez possible vous l'occurrence sur ceci a besoin et ce qui ce qui les méthodes disponibles pour sa compensation ou la gestion sans environ elle au cas où impossibilité de l'occurrence sur elle alors que les modifications justifiées requises sur l'idée essentielle présentent en effet adhéré cela, dans cette étape détermine également les dangers et difficile qui soient possibles aux visages elle pendant l'exécution de l'idée ainsi celui que notre planificateur ait été arbitre [twaajd] toujours des sujets ne prête pas l'attention aux débutants aient l'amusement bénissant possible évité lui, cette étape est bénédiction sensible justifiée, sensible très pour cela elle mettent en scène la prise de décision et le statut de la tactique qui la suivra pour l'exécution stratégique qui l'a limitée et dedans dans cette étape également la vente et la couverture financière la couverture requise pour son exécution truimphant que les projets font un plan échoue pour si la vente et l'abondance des pensées réussies et des bons produits les produits échoue en raison de elle le manque de marketing. marketing, la vente alors la vente est bout amer
مقدمــة:

في نهاية عصر الاقتصاد الموجه و الشركات الحكومية المملوكة للدول, باتت المشاريع الصغيرة و المتوسطة تمثل أكثر من 98 قي المائة من مجموع المؤسسات العالمية في معظم دول العالم , وباتت مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول , بينما توفر هذه المشروعات نحو 60 في المائة من مجموع فرص العمل و مما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل و تحرير الأسواق من خلال العولمة قد أديا إلى إيجاد تحديات جديدة أمام هذه المشروعات و خاصة في الدول النامية. ومواكبة لهذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة, فقد شهد الاقتصاد العالمي ظهور أجيال جديدة من المؤسسات الصغيرة التي استطاعت الاستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة و رؤوس الأموال و الدخول إلى الأسواق الكبيرة في آن واحد, وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة المقدمة على إبداع التكنولوجيات و التي تختلف اختلافا جوهريا عن مثيلاتها غير الإبداعية و التقليدية في الدول الصناعية و من هذا المنطلق وفي هذه الأجواء التنافسية الشديدة الصعوبة, وضحت أهمية منظومات العمل المستحدثة التي تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم و رعاية المؤسسات الصغيرة, وفي هذا المجال تعتبر آلية حاضنة الأعمال المتوسطة من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في إل 20 سنة الأخيرة فاعلية و نجاحا في الإسراع في برامج التنمية الاقتصادية و التكنولوجية و إيجاد فرص عمل جديدة, و التي تمت الاستعانة بها في الكثير من دول العالم.                   
المشروعات الصغيرة و إسهاماتها في التنمية الاقتصادية:
إذا كانت المشروعات الكبيرة الحجم تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر إسهامها في تحقيق معادلات نمو سريعة فإن الاعتقاد الحالي هو اعتراف من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في المؤسسات الدولية المعنية و المهتمة بشؤون التنمية الاقتصادية في الدول النامية بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة في التنمية بعد إثبات محدودية التأثيرات الإيجابية الشاملة للمشروعات الكبيرة الحجم و الكثيفة الرساميل في رفع الطاقة الاستيعابية للعمالة بصورة مطردة و تحقيق الدفع الذاتي لعملية التنمية الاقتصادية بناء عليه أصبح من المؤكد أن تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة (الجديدة منها) و تدعيم القائمة منها هو الطريق النقال الذي يمكن من خلاله رفع وثائر مستوى المعيشة في الدول المتقدمة و النامية.
1-تعريف المشروع الصغير:

تعددت التعاريف التي تعاملت مع تحديد حجم المشروع الصغير و ماهيته، و قد انطلقت هذه التعاريف بشكل عام من رغبة متخذ القرار الذي غالبا ما يتأثر ببيئة السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق هدف تنموي أو اجتماعي ما، من هذه التعاريف الآتية:

1- تعريف منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "يونيدو" حيث بينت بأن المشروع الصغير هو ذلك المشروع الذي يديره مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية و يتراوح عدد العاملين فيه بين 10 إلى 50 عاملا.

- يصف البنك الدولي للإنشاء و التعمير المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يعمل بها ما بين 10 إلى 50 عاملا لأما أقل من 10 عمال فهي مشروعات متوسطة الحجم.
و قد يعرف المشروع الصغير بأنه الذي يخلق عملا بدرجة مخاطرة عالية أو عدم تأكد عال لفرض تحقيق و النمو عن طريق التعرف على الفرصة المتاحة و تجميع الفرص الضرورية لإنشاء المشروع، أي إن على أصحاب المشروعات الصغيرة(الرياديون) و قبل البدء بأي مغامرة لإنشاء المشروع الصغير أن يدرسوا مزايا المشروع الصغير هي:

- امتلاك العمل يوفر لهم الاستقلالية و فرصة إنجاز ما هو مهم.

- فرصة تمييز: يبدأ الرياديون عملا بسبب أنهم يعتقدون أنه فرصة للتمييز عن الآخرين.

- فرصة لاستثمار القدرات و القابليات باعتبار أن العمل بالنسبة للريادي متعة و وسيلة للتعبير عن الذات.

- فرصة لتحقيق الأرباح غير محددة باعتبار أن الربح دافع أساسي في قرارهم.

2- إدارة المشروعات الصغيرة:
تأتي مرحلة إدارة المشروع بعد وضع الخطة و تعتبر الإدارة الخطوة الأهم بعد وضع الخطة لما يجب أن تتمتع به الإدارة من العملية و الحزم في إدارة دفة شؤون المشروع و ذلك في العديد من النقاط:

اختيار الموظفين و العاملين في المشروع 

اختيار الشريك الكفء باعتبار أن المشاركة تفوق في الأداء الملكيات الصغيرة المنفردة 

إيجاد الناصح المجرب بجانب صاحب أو إدارة المنشأة 

الاستعانة بمجلس إدارة إضافي من خارج المشروع 

الانضمام للاتحادات المهنية و التواصل معها.

الإطلاع المستمر لصاحب المشروع "كتب-مجلات-دوريات انترنت".

تشجيع العمل بروح الفريق مع المرؤوسين ضمن المشروع الصغير.

أسباب فشل المشروعات الصغيرة:

هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء فشل المشروعات الصغيرة:

- عدم كفاءة الجهاز الإداري: أي عدم توافر الخبرة الكافية أو عدم القدرة على اتخاذ القرار.
- نقص الخبرة لدى الأشخاص الذين يفكرون في إقامة المشروعات الصغيرة.

- سوء الإدارة المالية: لأن العمل الناجح يتطلب السيطرة المالية المناسبة.

- الافتقار للتخطيط الإستراتيجي نظرا لاعتقادهم بعدم ضرورتها للمشروعات الصغيرة.
- النمو غير المسيطر عليه.

- نقص السيطرة على المخزون بالزيادة أو النقصان الأمر الذي يؤدي إلى ضرر للمشروع الصغير.

2/ الحاضنات و دورها في تنمية و رعاية المشروعات الصغيرة:

حاضنات المشروع أقيمت في الأساس لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات فشل و انهيار المشروعات الصغيرة الجديدة في الأعوام الأولى لإقامتها، و قد أوضحت العديد من الدراسات أن 50 في المائة من المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة مثلا تتعرض للتوقف و الانهيار خلال عامين من إقامتها بينما ترتفع هذه النسبة إلى 85 في المائة في غضون خمسة أعوام من إقامتها، و قد لوحظت هذه النسبة المرتفعة للانهيار أيضا في الدول الأوروبية، إلا أن الدراسات الحديثة التي أجريت لتقييم تجارب الحاضنات في هذه الدول أثبتت بما لا يدع مجالا للشك كفاءة و نجاح الحاضنات في رفع مستوى نجاح هذه المشروعات بشكل كبير و توضح الدراسات التي تمت مناقشتها خلال عام 2002 و التي أجراها قطاع الأعمال والمقاولات في الإتحاد الأوربي أن تجربة 16 دولة الأوربية في الحاضنات منذ نشأت برامج الحاضنات فيها قد أفرزت نتائج جيدة حيث أن 90 في المائة من جميع الشركات التي تمت إقامتها داخل الحاضنات الأوربية ما زالت تعمل بنجاح بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على إقامتها. و حاضنات المشروعات تحتضن المبادرين و أصحاب الأفكار و المشروعات التي تقدم منتجات و خدمات جديدة و متطورة تؤدي إلى إحداث تنمية متعددة الأهداف من تكنولوجية و اقتصادية واجتماعية في المجتمعات التي تقام بداخلها هذه الحاضنات، و تعمل الحاضنات باختلاف أنواعها و تخصصاتها على إيجاد صور ذهنية للنجاح أمام صاحب المشروع الناشئ، حيث إن الممارسات التي توفرها إدارة الحاضنة تمثل عاملا جوهريا في تنمية هذه المشروعات الجديدة بالشكل الذي يجعل بعض الخبراء يطلقون على الحاضنات مسمى"معهد إعداد الشركات".
و منذ منتصف الثمانينات الميلادية، و هي الفترة التي تمثل البداية الفعلية لبرامج الحاضنات خاصة الولايات المتحدة، لم تتوقف منظومة عمل الحاضنات عن التطور و التنوع حتى أصبحت اليوم تمثل صناعة قائمة بذاتها يطلق عليها البعض "صناعة الحاضنات". و مع تطور الحاضنات كأداة للتنمية المتكاملة قام عدد كبير من الدول بوضع برامج وطنية لإقامة عدد من الحاضنات بها، و تذكر الإحصائيات الحديثة أن هناك حاليا نحو 3500 حاضنة أعمال تعمل في مختلف دول العالم منها نحو ألف حاضنة في الولايات المتحدة فقط و تنتشر نحو 1700 حاضنة في نحو 150 دولة من الدول النامية تمتلك منها الصين 465 حاضنة و تحقق بذلك المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تمتلك كل من كوريا الجنوبية والبرازيل نحو 200 حاضنة لكل منها.
إن الفكر الرائد في حاضنات المشروعات بني على أساس تطوير آلية تعمل على احتضان و رعاية أصحاب الأفكار الإبداعية و المشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني محدد صغير نسبيا يقدم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين و رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الجديدة و التكنولوجية و تسهيل فترة البدء في إقامة المشروع و ذلك على أسس و معايير متطورة و من خلال توفير الموارد المائية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات و مواجهة المخاطر العالية المترتبة على إقامتها، بجانب توفير هذه المنظومة للخدمات الإدارية الأساسية فهي تقدم أيضا المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة و المساعدات التسويقية في بعض الأحيان و تبعا لطبيعة المشروعات.

أظهرت الدراسات التي أجريت على بعض الاقتصاديات القوية و منها اقتصاد معظم الدول الأوروبية أن اقتصاد هذه الدول يعتمد أساسا على المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث نجد مثلا أن أكثر من 70 في المائة من جميع الشركات في المملكة المتحدة، يعمل فيها أقل من مائة شخص و تعتبر شركات صغيرة و متوسطة. من هذا المنطلق و من أجل المحافظة على النمو الاقتصادي في هذه الدول كان لا بد من العمل على الحفاظ على ديناميكية و حيوية هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني و لا شك أن التقدم التكنولوجي الهائل و تحرير الأسواق من خلال منظمة التجارة العالمية و فكر العولمة قد أديا إلى إيجاد أجيال جديدة من المؤسسات و الأعمالـ و التي يمكن لها الاستفادة من مميزات هذا الوضع العالمي الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة و رؤوس الأموال و الأسواق في آن واحد.

و نظرا إلى الطبيعة المرنة لهذه المشروعات الأكثر استعدادا للتواؤم و التوافق مع هذا الوضع الجديد و الذي يتطلب سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق و حركة العرض و الطلب فقد باتت فرصة المشروعات الصغيرة في البقاء و النمو أكبر بكثير من فرص الشركات الكبيرة و المؤسسات ذات الهياكل الضخمة قليلة المرونة أمام متغيرات السوق.

3/ الإبداع كضرورة لإنجاح المشاريع الصغرى:

أذكر أن موضة التيليبوتيك (مخدع هاتفي عمومي) كانت شائعة في بعض من دول العالم فكان كل من لم يجد عملا يحول حياة أهله لجحيم ليفتحوا له تيليبوتيك، المصيبة أن الفكرة سهلة و بديهية، فتدافع الناس لإنشاء هذه النوعية من المشاريع، النتيجة كانت تيليبوتيك لكل مواطن، من كثرة هذه المخادع العمومية لم يعد هذا المشروع مربحا لأحد لدرجة أنه في بعض الحالات كان استعمال التيليبوتيك مقتصرا على عائلة صاحب المحل و جيرانه. هذه صورة حقيقية شبه كاريكاتورية لكن للأسف..يمكن أن تنطبق على العديد من المشاريع و المجالات الأخرى مثل ما حدث مؤخرا في إحدى البورصات، تدافع الناس على الاستثمار في الأسهم و العملات فتضخمت السوق و نتج عن ذلك ما يسمى في عالم البورصة فقاعة مضار باقية و للتبسيط، كانت المؤشرات مستمرة في الصعود و الناس فرحة بالأرباح و فجأة وقعت الفأس على الرأس و انهارت الأسواق مرة واحدة و فقد الناس البسطاء في أغلبهم مدخراتهم  لأنهم لم يستمعوا لنصائح الخبراء الذين ما فتئوا يحذرون من انهيار البورصة، و السبب في كل مرة أن الناس تسعى للربح السريع تبحث عن الحلول السهلة البديهية للأسف النجاح له ثمن و هو العمل و الحظ و التوفيق من الله.
أما الإبداع في المشاريع هو إدخال تعديلات مبتكرة على:

1- منتج أو خدمة متوفرة في السوق.

2- أساليب العمل و الإنتاج.

3- طريقة تنظيم الشركة أو العمل.

4-وسائل التسويق و قنوات التوزيع.

أي تكنولوجية جديدة أو منتج جديد، أسلوب جديد للعمل يعتبر إبداعا، فالإبداع لا يتلخص في القفزات التكنولوجية وحدها بل هو كل وسيلة مبتكرة تمكننا من الحصول على تفوق نسبي على المنافسين الآخرين، و تمكننا من الحصول على حصة أكبر من السوق.
في هذه المداخلة سنركز على الشباب و المقاولات الصغرى القزمة في السوق:

عندما أكون قزما مقارنة مع الشركات المنافسة و هي حالة كل الشباب الذين لديهم رغبة في إنشاء مقاولة، ليس أمامي إلا وسيلة واحدة للحصول على حصص في السوق و هي الإبداع، أجل الإبداع بإيجاد سوق جديدة المنافسة فيها أقل أو أبدع منتج جديد لا يمكن للآخرين أن ينافسونني فيه.

لا نبدع في عالم المال و الأعمال فقط لأجل الإبداع و لكن الإبداع له هدف واحد و هو إعطاء المقاولة الصغرى مميزات وقدرات تنافسية تميزها عن الشركات الأخرى عبر أحد طريقين أو هما معا:
الطريق الأول: طرح المنتجات بنفس الجودة الموجودة في السوق لكن بسعر أقل لأننا تمكنا بطريقة مبدعة من تخفيض كلفة الإنتاج.

الطريق الثاني: طرح منتجات منافسة تستجيب بطريقة أفضل لمتطلعات المستهلكين مقارنة مع منتجات المنافسين ويمكن بيعها بسعر مماثل أو أعلى من أسعار المنافسين لأن منتجنا فيه مميزات إضافية و جودة عالية مقارنة بالمنافسين. أنا أركز على المقارنة لأننا في أثناء تخطيطنا لأي مشروع يجب أن نضع أمام أعيننا المنافسة و نتابعها و نقارن أنفسنا بها.
لا يمكن لشركة صغيرة أن تحلم بدخول السوق دون عوامل نجاح و قدرات تنافسية تمكنها من كسر حاجز الاحتكار والمنافسة، و في غياب إمكانات مادية كبيرة لا تتوفر إلا للشركات الكبرى لا سبيل أمام الشركات الصغرى إلا الإبداع؟

الإبداع = مخاطرة:

بالنسبة لأغلب البنوك الاستثمارية:

إنشاء مقاولة جديدة مبنية على فكرة مبدعة و منتج جديد = مزيج الموت.

و بالتالي ينذر أن تمول البنوك مشاريع المقاولين الشباب لأنهم يعتبرونها خطيرة.

لا أومن كثيرا بهذه الفكرة أو لنقل لا نتفق معها، لكن المقال على كل من يفكر في إنشاء مشروع مبني على فكرة مبدعة أن يدرك أنه يمشي في طريق مجهول و خطير، فليس معنى أن الطريق مجهول أنه من المستحيل المشي فيه والوصول إلى الهدف، و إنما كل ما في الأمر أننا نحتاج لمهارات معينة، فالمشي في الظلام ممكن باستعمال شمعة أو مصباح ببطارية.
المقاولون المبدعون عليهم تعلم مهارات لم يستعملوها من قبل بل و ربما عليهم ابتكارها بأنفسهم، كما عليهم التعامل مع زبائن لا يعرفونهم و موزعين و قنوات توزيع لا يعرفونها.
الإبداع شيء جميل لكننا لا نعرف مسبقا إن كان الأمر سينجح أم لا، هل سنستطيع الحصول على سوق و طلبات من الزبائن. هل سيستجيب المنتج فعلا لمتطلبات أساسية في السوق أم أننا نسبح في وهم جميل صنعناه بأنفسنا وصدقناه. كل هذه المشاكل يمكننا تجنبها لو اتبعنا أسلوبا معين في تنفيذ المشاريع المبدعة لنتمكن من السيطرة عليها وإدارة الجانب الخطر منها.

2/ إدارة المخاطر أو السيطرة على المخاطر= الإبداع:

إدارة مشروع مبدع في ظروف حسنة تتلخص فيما يلي:

1- استعمال الأساليب المناسبة لكل مرحلة من المشروع، هذه الوسائل موجودة و مجربة و لحسن الحظ فعالة وسنتطرق لها تباعا في هذه المداخلة و سيكون بإمكانكم التفاعل معها و مناقشتها.

2- استعمال كل الإمكانيات ووسائل الدعم المتاحة لنا و خاصة النصائح التي يمكننا الحصول عليها من الخبراء أو من الجمعيات و الفرق التجارية و النقابات المهنية، كما توجد العديد من مصادر النصح و الإرشاد و الجمعيات التي تهتم بالمقاولات و ما علينا إلا البحث عنها و الانضمام لإحداها.

3/ مراحل تنفيذ المشروع الناجح المبني على فكرة مبدعة:
كأي مشروع عادي يتم تنفيذ المشاريع المبنية على فكرة مبدعة عبر مراحل و خطة محكمة. لا يوجد مشروع ينفذ مرة واحدة، حتى القرآن الكريم أنزله الخالق عز و جل عبر مراحل، في هذه المداخلة سنتطرق للمراحل التي يحتاجها أي مشروع مرحلة بمرحلة و بالتفصيل كما سنتابع المشاريع مشروع بمشروع و بشكل تفاعلي:

المرحلة الأولى: إيجاد فكرة المشروع و تحديد الهدف بدقة: عادة عندما نفكر في إنشاء مشروع تتداعى علينا عدة أفكار لكن للأسف لا الوقت و لا الإمكانيات المادية تسمح لنا بتنفيذها كلها، و ربما تكون الفكرة غير متناسبة مع قدراتنا.

إذن علينا في البداية التأكد من صلاحية الفكرة و إمكانية تطبيقها على الواقع حتى لا تبقى مجرد فكرة، ثم نحدد ما هي الإستراتيجية التي سنتبعها للوصول إلى الهدف الذي يجب علينا تحديده بدقة:

لا يمكنك أن تصل و أنت لا تعرف أصلا أين تريد الذهاب.

المرحلة الثانية: تحضير المشروع

تتلخص هذه المرحلة في دراسة الجدوى الاقتصادية الفاعلية التقنية، و كما يدل اسم المرحلة فهنا سنتطرق للظروف والشروط اللازمة لإنجاح المشروع بعد أن نكون قد حددنا هدفنا الذي نريد أن الوصول إليه بدقة.

و من عادة المقاولين الشباب التقليل من الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم بسبب حماستهم و تفاؤلهم أو قلة إمكانياتهم وبالتالي تكون النتيجة فشل ذريع في هذه المرحلة إنس إمكانياتك، تخيل أنك أغنى الأغنياء و أدرس في مرحلة أولى بحيادية تامة ما ستحتاجه بالضبط لتنفيذ فكرتك ثم في مرحلة ثانية ادرس كيف يمكنك الحصول على هذه الاحتياجات و ما الوسائل المتاحة لتعويضها أو الاستغناء عنها في حالة استحالة الحصول عليها ثم ادخل التعديلات اللازمة على فكرة المشروع الأساسية إن لزم ذلك، في هذه المرحلة نحدد أيضا المخاطر و الصعاب التي يمكن أن نواجهها أثناء تنفيذ الفكرة فمهما كان مخططنا محكما توجد دائما أمور لا ينتبه لها المبتدئين من الممكن تفاديها، هذه المرحلة حساسة من المشروع، حساسة جدا لأنها مرحلة اتخاذ القرارات ووضع التكتيكات التي سنتبعها لتنفيذ الإستراتيجية التي حددناها في المرحلة الأولى و في هذه المرحلة أيضا نضع خطة التسويق و الغلاف المالي اللازم لتنفيذها أغلب المشاريع تفشل لسوء التسويق و كثير من الأفكار الناجحة و المنتجات الجيدة تفشل بسبب عدم تسويقها، التسويق ثم التسويق مرة أخرى.

للوصول إلى الزبون يجب أن تضعوا في اعتباركم كلفة الوصول إليه، بدون تسويق جيد لا زبائن و بدون زبائن لا معاملات و بدون معاملات لا توجد أرباح و بالتالي الفشل.

المرحلة الثالثة: الشروع في تنفيذ المشروع المبدع

بعد أن نكون حددنا هدفنا بدقة إستراتيجية و التكتيكات التي سنتبعها لدخول السوق و التفوق على المنافسين وبعد أن نكون و فرنا الوسائل اللازمة لتنفيذ المشروع و خططنا بدقة لمرحلة البداية نبدأ بالتدريج في تنفيذ الفكرة المبدعة و نجعل لها كيانا بعد أن كانت مجرد فكرة في المراحل السابقة و عادة ما نكتشف أنه يمكننا أو علينا أن نغير وندخل بعض التعديلات البسيطة التي لم ننتبه لها أثناء المرحلتين السابقتين، حيث أن إمكانية التصحيح في هذه المرحلة ممكنة و بسيطة و كلفتها قليلة بخلاف المراحل المتقدمة التي يكون لأي تغيير كلفة عالية ربما تؤدي لفشل المشروع وتدميره من أساسه، مرة أخرى ركزوا على التسويق أكثر من زيادة الزبائن و طرح المنتج عليهم، راسلهم و أعد مراسلتهم.

المرحلة الرابعة: تقييم الفكرة و المشروع المبدع

أي إبداع و تجديد يخفي في طياته مشاريع أخرى ربما لم يتسنى لنا رؤيتها، مثلا الانترنت أنشئت أساسا لتبادل المعلومات بين العلماء في أحد مراكز البحوث و لم يكن أحد يتخيل أنه سيكون بإمكاننا استغلالها لمشاهدة الأفلام و بيع المنتجات وغيرها من الاستعمالات المفيدة و غير المفيدة، باختصار لكي نستفيد من إبداعاتنا علينا استغلال أفكارنا لأقصى حد، في هذه المرحلة التي أتمنى لكل المستمعين لهذه المداخلة أن يصلوا إليها بعد أن نكون أطلقنا المشروع و رأيناه واقفا على الأرض فعلينا أن نفكر في استغلال الفكرة لأقصى الحدود، كما علينا أن نفكر في التوسع و الحفاظ على مردودية المشروع و قوته الإبداعية و ذلك بالتفكير في بعض الأمور منها على سبيل المثال لا الحصر:

توسيع المنتجات، الدخول للأسواق المحلية، التفكير في إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات أخرى لدخول الأسواق الدولية، ولم لا التفكير في إدخال شركتنا الناجحة في البورصة و الاستفادة من تمويل إضافي للتمكن من التوسع... كل شيء ممكن و لا حدود للطموح طالما نحترم الشروط و ندفع الثمن اللازم لتنفيذ أحلامنا: العمل الاجتهاد وبالتأكيد الإبداع.

القيم الاجتماعية و المقاولة:

إن الدور العام الذي تلعبه القيم الاجتماعية في توجيه مسارات السلوك الإنساني باعتبارها ميكانيزمات للتوافق والخفض من حدة الصراع أثناء التفاعل مع الموضوعات ذات المعنى و الانفتاح عليها، كذلك الحديث عن المقاولة كأهم المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي توجه فيها القيم الأفراد لاتخاذ قرارات أو مواقف معينة تجاه القضايا التي تواجههم.

المقاولة و مفهوم الضمير:

يمكن القول: إن المقاولة هي المحك الكاشف لضمير المستخدمين كمصدر للإلزام بمعنى أنها مصدر الفرض و النهي بالنسبة للواجبات و المحرمات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية، هذا الضمير يعتبر الخط الواصل بين ضمائر أعضاء جماعة التنظيم أو المجتمع ككل، و من ثم يمكن وصفه أنه الوعاء الذي يشمل كل القيم و العادات و الآراء والأحكام و التشريعات التي تواضع عليها المجتمع و أقرها كمبادئ أساسية لتنظيم الأفراد و توحيد العلاقات، و إشباع الحاجات الأساسية خلال السعي و الإقبال في الحياة على كل ما يحظى بالاهتمام و العناية.

إن مفهوم الضمير عند المنفذ البسيط يرتبط ارتباطا مباشرا بمفهوم الجزاء أو الثواب و العقاب بمعناهما المادي والمعنوي، إذ من المعروف أن محاكمة العلاقات الاجتماعية و الحميمية داخل المقاولة و بالتالي عدم رضا العمال وهذا ما يسبب في مقاومة و معارضة كل ما هو آت من الأعلى أو مساندة الحركات المعارضة و بالتالي غياب أحد بنود تدبير الموارد البشرية الذي يؤثر بدوره على المردودية و الإنتاج و هو الرضا في العمل أو بمعنى آخر عدم تمثل أهداف المقاولة.

و هكذا تنشأ ضمائر لأفراد بما تنطوي عليه من قيم و تصبح هي المحك الرئيسي الذي يركن إليه كل فاعل اجتماعي ويمكن القول إنه على النحو الذي نشأ عليه ضمير الفرد، و ما ينطوي عليه من قيم تبعا لأسلوب تربيته و نشأته وخبراته و تجاربه يتحدد سلوكه و تتحدد علاقته بالآخرين من حيث السواء و الانحراف.

و انطلاقا من الواقع المعاش فإن عدم تفهم مصالح المقاولة الإستراتيجية يخلق لدى بعض المسؤولين مقاولة كل جديد ورفضه و بالتالي العمل على الحيلولة دون إنجازه و هذا ما يدفع المسؤولين في المقاولة أيضا إلى مقاومة إدخال نمط تدبير الموارد البشرية الذي أثبتت نجاحه العديد من الدراسات و الواقع أيضا.

المقاولة و الانتماء الاجتماعي:

صعوبة كبرى تواجه أي باحث، عندما يحاول تحديد مفهوم الطبقة الاجتماعية كعنصر هام و فعال في اتخاذ القرارات و في تعيين وضع المقاولة اجتماعيا و كفاءتها اقتصاديا، غير أن المهتمين بالعلوم الاجتماعية تعرفوا عليها من خلال البنود التالية:- إن الجماعات البشرية المختلفة تملك قدرا غير متعادل من الثروة و النفوذ و المكانة الاجتماعية بوجود تبرير موضوعي عند تفسيرها كمظاهر للبقة الاجتماعية. يبدو واضحا إذن أن الكفاءة المادية و ما تحققه من إشباعات و ما تسمح به من فرص الحياة و ما تعطي من تعزيز للمكانة الاجتماعية و مستوى التعليم و ما ينتج عنه من انفتاح على العالم المعرفي يعقبه دون نمط سلوكي ينبري عبر العلاقات المختلفة في الحياة و يمكن تأكيد العكس من انعدام تلك الكفاءة على مستوى المادة والتعليم و فرص الحياة.
تأسيسا على ما سبق يمكن اعتبار الطبقة الاجتماعية كطريقة للحياة و نمط من السلوك الحياتي، و على هذا الأساس فإن هذه الفوارق الاجتماعية امتدت أو تمتد كذلك وسط المقاولة تتجلى في الترقية و اختيار نوع من مراكز العمل والمسؤوليات و تستخدم كذلك كلوبيات أو قوى ضغط أو توسيع إطار السلطة و بالتالي فإن تدبير الموارد البشرية لا يعترف بالفوارق الاجتماعية بل المقياس الوحيد هو الكفاءة و الإنجازات التي يحققها العامل و بما أن تدبير الموارد البشرية سيعمل على إزالة هذه الفوارق فمن الطبيعي أن يدافع المرموقين اجتماعيا على مصالحهم و على مصالحهم وبالتالي سيكون رد فعلهم تجاه إدخال الموارد البشرية هو المقاومة و محاولة إبقاء طرق التسيير على حالها و في أيادي معدودة و محسوبة.

الخاتمـــــة:
جميل أن نحلم؟ جميل أن نتمنى؟ لكن من العيب أن ننتظر حلولا سحرية لمشاكلنا المادية أو أيا كانت. أغلب الدول العربية والإسلامية تعني الفقر والبطالة ولا سبيل أمامنا للخروج من هذه الأزمة إلا إنشاء المقاولات الصغرى أن لم استطع إنشاء مقاولة منفردا فما على ألا أبحث عن أصدقاء في نفس الظروف و نتحد فنجتمع على شيء مفيد بدل بدل قضاء الوقت في تضييعه، هذا أفضل من البقاء في المقاهي وتدخين الشيشة وربما هو العن... إنشاء مقاولة ليس حلا للعاطلين فحسب بل هو أيضا أفضل وسيلة للكسب ودخول عالم النجاح والغنى من أوسع أبوابه، كما قال الرسول الكريم عليه أفضل السلام والصلاة "تسعة أعشار الرزق في التجارة".
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